
 الجزائــر – خيمت العزلة والاحتشـــام 
على احتجاجات شعبية عرفتها الجزائر 
في الجمعة الأخيرة، ما مكن أفراد الأمن 
مـــن تفريقها بســـهولة وتوقيف عدد من 
العناصر الناشـــطة، الأمـــر الذي يحمل 
عدة دلالات عن مســـار الحراك الجزائري 
الباحث عن العودة إلى الشارع، ويطرح 
عدة استفهامات حول قدرته على الحفاظ 
عن التعبئة الشعبية والصمود في وجه 

آلة السلطة.
وتمكـــن أفـــراد الأمـــن الجزائري من 
تفكيك عدد من المسيرات والاحتجاجات 
الشـــعبية انتظمت الجمعة الماضي، في 
إطار العودة المنتظرة للحراك بعد ســـتة 
أشـــهر مـــن التعليق بســـبب الإجراءات 

المطبقة في البلاد بسبب وباء كورونا.
وتناقـــل شـــهود عيان في تلمســـان 
وتيارت ومستغانم بغرب البلاد، محاولة 
عشـــرات الناشـــطين تنظيـــم مســـيرات 
أنهـــم  إلا  الماضـــي،  الجمعـــة  شـــعبية 
اصطدمـــوا بالآلة الأمنيـــة التي تمكنت 
بسهولة من تفريق المتظاهرين واعتقال 
عدد من الناشـــطين، كما تداولت شبكات 
محتجين  اضطرار  الاجتماعي  التواصل 
في تلمســـان إلى الفرار مـــن أمام قوات 

الأمن التي داهمتهم بقوة.
وبينما كانت دعـــوات التعليق التي 
أطلقت في شهر مارس الماضي من طرف 
بعض الوجوه البـــارزة في الحراك، من 
أجـــل المحافظة على الصحـــة العامة، قد 
حققت الغرض وامتثل الجميع لها، فإن 
إمكانيـــة العـــودة إلى الاحتجـــاج باتت 

محل اســـتفهام في ظل حالة الانســـداد 
التـــي تعيشـــها البلاد منـــذ الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
ويبدو أن آلة الســـلطة الناشطة على 
شبكات التواصل الاجتماعي، والسياسة 
المطبقـــة في البلاد تحـــت غطاء مواجهة 
وبـــاء كورونا، قد تمكنتـــا إلى حد بعيد 
مـــن شـــل الحـــراك وزرع الخلافـــات في 
صفوفه، ولاســـيما مع القبضـــة الأمنية 
والتضييق الإعلامي والسياســـي، حيث 
لا يزال العشـــرات من الناشطين يقبعون 
في السجون، كما تم تفريق الاحتجاجات 

الأخيرة رغم أنها كانت سلمية. 

ووســـط حالة من الركود السياســـي 
غير المسبوق في البلاد، منذ الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة، ورغـــم الرمي بملف 
الدستور الجديد للإثراء والنقاش إلا أن 
الجمود لا يزال سيد الموقف، فلا السلطة 
اســـتطاعت تحريـــك الميـــاه الراكدة ولا 
المعارضة ولا الحراك استطاعا استعادة 
زمـــام المبادرة، وباســـتثناء مبادرة قوى 
الإصـــلاح الوطني، فإن صمتا سياســـيا 
مطبقا يخيم على البلاد رغم وقوفها على 

حافة الهاوية اجتماعيا واقتصاديا.
وبـــات الوضـــع محـــل جـــدل حول 
مستقبل البلاد ومصير الحراك الشعبي 

بعد أشـــهر مـــن تعليـــق الاحتجاجات، 
فالتفـــاؤل الذي يحمله خطاب الســـلطة 
من خلال الرهان على الدســـتور الجديد 
ليكـــون منصة التغيير المنشـــود، يقابله 
صمت مرفوق بخيبـــة متعددة الجوانب 
في الشـــارع الجزائـــري، الأمر الذي بات 
يطرح اســـتفهامات عميقة حول حظوظ 
الخـــروج من الأزمة ومـــآلات الوضع في 

البلاد.
وفـــي هـــذا الشـــأن يـــرى الأكاديمي 
والقيـــادي الســـابق فـــي حـــزب طلائع 
الحريـــات أحمـــد عظيمي، فـــي تصريح 
أدلـــى به لصحيفـــة ”ليبرتـــي“ المحلية، 

أن ”الجزائـــر تعيـــش أزمـــة مســـتمرة 
منذ عشـــرات الســـنين، وهي أزمة شعب 
لـــم يكمـــل ثورته، شـــعب حـــرر الأرض 
وتوقـــف عـــن مواصلـــة تحريـــر العقل 
وتحرير الســـلطة من المندسين، وأن من 
أســـباب الأزمة تســـيير شـــؤون الدولة 
بمـــزاج وعقلية الحاكـــم المطلق في زمن 
أصبحت هـــذه الأمور تســـيّر في الدول 
المتطورة، من مراكز البحوث والدراسات 

الاستشرافية“.
وأضاف عظيمي ”الكثير من المحللين 
رأوا في الحراك الشـــعبي السلمي ثورة 
حضارية جاءت لتستكمل ثورة التحرير 
الوطنية، ولتؤسس دولة الحق والقانون 
التي كانت هدف شهداء الجزائر الأبرار. 
كمـــا رأى البعـــض الآخـــر أن الحـــراك 
الشـــعبي جـــاء كتتويـــج لـــكل نضالات 
أحـــرار وحرائر الجزائر منذ اســـتعادة 
السيادة الوطنية إلى اليوم وبأنه أصبح 
فـــي تاريـــخ الجزائر مـــا قبل ومـــا بعد 

الحراك“.
ولفـــت عظيمي إلى أن ”الحراك حقق 
الكثير ولم يحقق الأساسي بعد، فالكثير 
يتمثل في ســـقوط الرجل المريض ومعه 
العهدة الخامسة (عبدالعزيز بوتفليقة)، 
واعتقـــال ومحاكمـــة كبـــار الفاســـدين 
والعابثـــين بالمال العام ومصالح الدولة، 
أما الأساسي فيتمثل في تحقيق الانتقال 
الديمقراطـــي الذي من دونه لا يمكن أبدا 

التأسيس لدولة الحق والقانون“.
وشـــدد القيـــادي الســـابق علـــى أن 
الحراك الجزائري مرتبط بورقة الانتقال 
الديمقراطي، فإن سعت السلطة الحالية، 
بكل صدق، نحو هذا الهدف فســـيتقلص 
الحـــراك ليتحول مـــع الوقـــت، إلى قوة 
مســـاندة للمســـعى، وإن أجلت السلطة 

أو تهاونت أو عطلت مســـيرة التأسيس 
لدولـــة الحـــق والقانـــون فـــإن الحراك 
سيســـتمر وسيتوســـع أكثر وقد يســـير 
نحـــو التطرف أيضا، وهـــذا ما لا نريده 

لبلدنا.
مـــع  عظيمـــي  رأي  ويتناغـــم 
تقرير“مجموعـــة الأزمـــات“، الـــذي حذر 
الســـلطات الجزائرية مـــن مغبة تجاهل 
الحـــراك وصد أبواب الحـــوار معه، لأن 
ذلك ســـيولد مجموعات متطرفة ستدخل 
في عنف معها، قـــد لا يختلف عمّا حدث 

في عشرية التسعينات.

وذكـــر أحمد عظيمي، بـــأن ”الفرصة 
مواتية مع هذا الوباء العالمي وانخفاض 
أســـعار المحروقات، والدمـــار الذي لحق 
بالبلد بسبب السياسة الفاشلة لعشرين 
ســـنة من حكم الرجل الواحد، وما تبعه 
من شـــغور في أعلى هرم السلطة، لعقد 
أو  حضـــاري،  أو  (مواطناتـــي)،  حلـــف 
ه كيف مـــا أردنا إنما  سياســـي، لنســـمِّ
الهدف منه هو أن يضع الجميع؛ ســـلطة 
وأحزاب ومجتمع، كل اختلافاتهم جانبا 
ليسعوا، وفي إطار مسار تحقيق الانتقال 
الديمقراطـــي، من أجل إعادة الحياة إلى 
مؤسســـات الدولة والنهوض بالاقتصاد 
الوطني والتعاضـــد الاجتماعي ووضع 
أســـس صحيحة للركائز الثلاث للنهضة 
الحديثـــة: التعليـــم والبحـــث العلمـــي 

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

 غزة - أكدت حماس الأحد، أن جهودا 
تبذلهــــا أطــــراف وســــيطة لوقف إطلاق 
النــــار فــــي غــــزة، وأن تحقيــــق الهدوء 
مع إســــرائيل مرتبط بتنفيــــذ التزامات 
التهدئــــة  تفاهمــــات  تجــــاه  الأخيــــرة 
التــــي أبرمتهــــا ســــابقا مــــع الفصائل 

الفلسطينية.
وتتعــــدى المطالب الرئيســــية إعادة 
فتح معبر كرم أبوسالم، وزيادة مساحة 
الصيد في غــــزة، وإدخال الوقود لمحطة 
الكهربــــاء، إلــــى تنفيذ شــــروط تعهدت 
إســــرائيل بتحقيقهــــا، وفــــي مقدمتهــــا 
رفــــع الحصــــار تمامــــا، ووقــــف معاناة 

المواطنين.
الإســــرائيلي  وكشــــف موقع ”واللا“ 
الأحد، أن الوســــاطة المصرية مارســــت 
الســــبت ضغوطا شــــديدة على حماس 
الحارقــــة  البالونــــات  إطــــلاق  لوقــــف 
إســــرائيل  تعهد  مقابــــل  والصواريــــخ، 

بوقف عدوانها على القطاع.

وأدرجــــت قيــــادة حمــــاس مطالــــب 
جديدة، تشــــمل زيادة حجم المســــاعدات 
الماليــــة القطرية، وتمديــــد فترتها لثلاث 
الإغاثــــة  منظمــــات  وعــــودة  ســــنوات، 
التابعة للأمم المتحدة للعمل في القطاع، 
مســــتفيدة من حساســــية الأوضاع في 
إســــرائيل، والتي لــــم تتجــــاوب معها، 
وهــــددت بمزيــــد مــــن التصعيــــد حيال 

حماس بلا سقف محدد.
ولم تستبعد معلومات نشرها موقع 
”واللا“حدوث تهدئة خلال الأيام المقبلة، 
حيث تصمم القاهرة على إقناع حماس 
بالتهدئة، ووقف زيادة وتيرة التصعيد 

بمــــا يؤدي إلى صعوبة الســــيطرة عليه 
فــــي ظل التباين الحاصل داخل الحركة، 
ورغبة أحد الأجنحة في استمراره، لأنه 

يحقق مكاسب سياسية.
ويخشــــى متابعون أن يؤدي إخفاق 
الوفــــد الأمني المصري فــــي التهدئة إلى 
منــــح فرصــــة لقطــــر للدخــــول على خط 
الوساطة، حيث بدأت تقترب منه كطرف 
فــــي معادلــــة التصعيــــد الأخيــــر، الذي 
لجأت إليــــه حمــــاس لإجبار إســــرائيل 
على السماح باســــتئناف تدفق الأموال 

القطرية إلى القطاع.
وترفض القاهرة أن تستغل الدوحة 
الوضع لتوســــيع نطاق تســــللها المادي 
إلى غزة وتحويله إلى سياســــي أيضا، 
بذريعــــة أن الأموال التــــي تقدمها طرف 
في الأزمة، لأن حماس ربطت في البداية 

ضخها بالتصعيد.
ويقــــول المتابعــــون إن إســــرائيل لا 
غضاضــــة لديها في تدخل قطــــر، لكنها 
تحاول أن تأتي هذه المســــألة بتحريض 
مــــن حمــــاس لتحافظ علــــى علاقتها مع 
مصــــر، وتتوجــــس من ألاعيــــب الحركة 
التــــي تريــــد جــــر الدوحــــة لهــــذا الملف 
الارتهــــان  وعــــدم  علاقتهــــا،  لتمتــــين 

للقاهرة.
ويبدو أن حماس تراوغ في التجاوب 
مع الوســــاطة المصرية لوقف التصعيد، 
وعدم المضي في اســــتفزاز إسرائيل، ما 
دفــــع صقورها إلى حــــرب ربما يجدون 
فيها مــــلاذا للهروب من الاســــتقطابات 

الداخلية الحادة حاليا.
وقال رئيــــس اللجنة القطرية لإعمار 
غزة السفير محمد العمادي، إن الدوحة 
عملــــت علــــى التوســــط بين إســــرائيل 
وحمــــاس لتخفيــــف التوتــــر، لافتا إلى 
وجــــود اتصــــالات مكثفــــة علــــى أعلى 
المســــتويات ومع كافة الأطراف لاحتواء 

التصعيد.
يميل قائــــد حماس في غــــزة يحيى 
الســــنوار، إلى زيادة الهوة مع إسرائيل 
والعمــــل على رفــــع منســــوب التصعيد 
العســــكري علــــى طول الحدود بســــبب 

اســــتمرار الأزمــــة الاقتصاديــــة، والتي 
تتســــع معدلاتها عقب فرض إســــرائيل 

عقوبات جديدة أخيرا.
أن  المقاومــــة  فــــي  دوائــــر  تعتقــــد 
الأوضاع في إسرائيل لا تسمح لقادتها 
بخــــوض حــــرب علــــى غــــزة، وقادتهــــا 
حتمــــا ســــيرضخون لمطالبهــــا، وهو ما 
تتحفــــظ عليــــه مصــــر، لأن الأمور يمكن 
وتصبــــح  لحظــــة،  أي  فــــي  تنفلــــت  أن 
مفتوحــــة على احتمــــالات قاتمة، وتجد 
تركيــــا، بجانب قطر، فيها فرصة لعرض 
وســــاطتها ومســــاومة مصر في ملفات 

أخرى.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في إســــنطبول السبت، رئيس 
المكتــــب السياســــي لحماس إســــماعيل 
هنية، واســــتعرض معه جهــــود توحيد 

الموقف الفلســــطيني ومســــاعي تحقيق 
الوحدة الوطنية مع حركة فتح.

واتهمت إســــرائيل تركيــــا في وقت 
ســــابق بأنها تســــهم في تعزيــــز قدرات 
حماس العســــكرية من خلال الكشف عن 
نشــــاط واســــع النطاق تقوم به الحركة 
لغســــيل الأمــــوال في تركيــــا، وتم نقلها 
إلى الضفة الغربية، وساعدت في تجنيد 
مواطنــــين عــــرب، علاوة على مســــاهمة 
أنقرة في تدريب عناصر تابعة لحماس.

الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأوضــــح 
الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور لـ“العرب“، 
أن مصر لن تسمح لقطر وتركيا بالعبث 
في غــــزة وإدخال القطــــاع في تجاذبات 
جديدة، لأن ما يجــــري هناك يؤثر بقوة 
علــــى أمنها القومي، ولــــن تتهاون معه، 
وإذا كانت حماس تناور بهما لأســــباب 

أيديولوجية فقد ثبت فشــــل ذلك سابقا، 
وهذه ليســــت المــــرة الأولــــى التي تلوح 

بهما.
وأكد أن الــــدور المصري محوري في 
الأزمــــة، ونجح كثيــــرا في نــــزع التوتر 
بهــــدوء فــــي الماضــــي، وســــينجح هذه 
المرة، لأن التعثر ناجم عن تغير نســــبي 
في حســــابات حماس، التــــي وجدت أن 
إســــرائيل يمكــــن أن ترضــــح لمطالبها، 
فالتصعيــــد الراهن أبعــــد من الحصول 
علــــى أموال من قطر، وأبعــــد من ابتزاز 
إســــرائيل، ويصــــب في صالح توســــيع 
هامش المنــــاورة، بالإيحاء أن هناك دولا 
على استعداد لدعم موقف حماس لخلط 

الأوراق.
الغــــزل  حمــــاس  حركــــة  تســــتغل 
السياســــي بــــين الرئيس الفلســــطيني 

محمــــود عبــــاس وكل من قطــــر وتركيا، 
لتمهيد الطريق بأن المصفوفة الرئيسية 
فــــي الأراضــــي المحتلة لا تمانــــع في أي 
مقاربــــة مــــن جانبهمــــا للمصالحة، في 
إشــــارة تبــــدو مســــتفزة للقاهــــرة، لكن 
مضمونهــــا يظــــل قاصرا عنــــد الحدود 
المعنويــــة، فتحويله إلى شــــيء ملموس 

يعني خللا كبيرا.
وأضــــاف أنــــور أن رهــــان البعــــض 
علــــى كثافــــة التحديــــات الإقليمية التي 
تواجههــــا القاهــــرة لا يعنــــي التقليــــل 
مــــن انخراطهــــا فــــي الوســــاطة، لجهة 
وقــــف التصعيد مع إســــرائيل، أو لجهة 
المصالحة الفلسطينية، أو السماح لقوى 
لديها أجندات خاصة بمنازعتها دورها 
التقليدي، وحرف الثوابت التقليدية عن 

أماكنها.
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القاهرة ترفض أن تستغل 

الدوحة الوضع لتوسيع 

نطاق تسللها المادي إلى 

غزة وتحويله إلى سياسي 

أيضا

تنافس مصري - قطري تركي على الوساطة بين حماس وإسرائيل

القاهرة تتمسك بوساطتها وعازمة على كبح التمادي في إطلاق النار

تعثر عودة الحراك الشعبي يشكك في استمرار قدرته على التعبئة

تواجه مهمة الوســــــاطة التي بدأها الوفد الأمني المصري منذ أسبوع صعوبة 
بالغة هذه المرة لوقف التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تواصلت 
العمليات العســــــكرية بين الجانبين، واســــــتمر التلويح بمزيد من الاستهداف 
بصورة قــــــد تصعد به إلى حافة الهاوية، ما يفتح المجال لدخول وســــــاطات 

أخرى بجانب القاهرة في مقدمتها الدوحة.

هل يعود الحراك

ركود سياسي في الجزائر يقلص حظوظ الخروج من الأزمة

تصعيد يحصد المدنيون نتائجه 

الحراك الجزائري حقق 

الكثير لكنه لم يحقق 

الأساسي بعد

أحمد عظيمي

صابر بليدي
صحافي جزائري


